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جملـة الشعـارات المختلفـة الـتي يسوقهـا المرشحـون ضمن حملاتهـم الانتخابيـة للمنافسـة علـى رئاسـة
دولة أو احتلال منصب ما، هي شعارات تتغير تلقائيًا، وتحت أي حجة فور فوزهم بالمنصب، ولكن
يبقــى عــدد قليــل منهــا يتــم البــدء في تحقيقهــا باعتبارهــا عصــب الحملــة والــتي لا بــد مــن الوفــاء بهــا،

وخاصةً عندما تتعلق بالأمور الداخلية أو الخارجية الكبرى.

 ترامب في أيباك (أقوى مجموعات الضغط اليهودية ) في آذار

في الواقع، ومنذ قيام إسرائيل، أعلن جميع المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، سواء – ديموقراطيين
أو جمهـوريين – ودون اسـتثناء بأنهـم سـيهتمون بنقـل سـفارة بلادهـم إلى القـدس، وتعـاظمت كميـة
كبر منذ قيام إسرائيل باحتلال القدس الشرقية عام ، بهدف تحقيق عملية  أ

ٍ
الوعود على نحو

القدس الكبرى وإعلانها عاصمة يهودية للدولة. 

فمنذ أوائل السبعينيات وإلى الآن، لم يتخلف الرؤساء الأمريكيون عن إرسال الوعود بنقل السفارة،
بدءًا من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، لكنهم بقوا على تفضيلهم التراجع عن الوفاء بوعودهم،
خشية المس بعلاقات ومصالح الولايات المتحدة مع دول المنطقة العربية والإسلامية، وبذريعة أنه لا
يجب الإسراع بتنفيذ فكرة النقل ما لم يتم الاتفاق بشأنها، وبالمقابل يقومون بتعظيم التعهدات التي
تدل على أن القيم الأمريكية باتجاه إسرائيل، قيم أخلاقية لا تتزع، وغالبًا ما كان العرب يدفعون

أثمانًا لقاء إرجاء تنفيذ تلك الوعود.

يغــان في نيســان  إلى إمكانيــة نقــل مــن جــانبه – علــى سبيــل المثــال – أشــار الرئيــس رونالــد ر
السفارة، برغم التعهد الذي أخذه على نفسه بعدم إقدام بلاده على هذه الخطوة في أوقاتٍ سابقة،
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، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي بلغ الذروة بصدد هذه الخطوة، حيث أقر قانونًا في العام
، وحــدد بــأن علــى الولايــات المتحــدة نقــل الســفارة إلى القــدس في موعــدٍ أقصــاه الآخــر مــن أيــار
ولكن ذلك لم يحدث بعد بسبب معارضة الرئيس بيل كلينتون، برغم مصادقته على القانون، وبعد

كيده ذات مرة بأن الولايات المتحدة قد عينت مكانها. تأ

كثر استقرارًا، باعتبار لم يتم تنفيذها إلى هذه الأثناء، لكننا لا يجب أن وإن كانت التعهدات قد جعلتنا أ
نظــل مســتقرين مــن الآن فصاعــدًا، خاصــة وبعــد اعتمــاد المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب لرئاســة
البلاد، باعتبــاره رئيــس أســطوري ومــن عــالم آخــر، حيــث جعــل منــذ البدايــة علــى رأس أولويــاته، نقــل
السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس، في حـال حصـل علـى منصـب رئاسـة الولايـات المتحـدة وأنـه لـن يتـوانى

لحظة في فعل ذلك.

ربما هذه المرة – كما يبدو – قد يكون تنفيذ الفكرة حقيقيًا، ليس لأن هناك مشاريع قانونية سابقة
بنقل السفارة كان قد أقرها الكونجرس منذ زمن طويل، بل لأن الرئيس في هذه المرة يُعتبر جادًا في
تهديده باعتباره محب لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو تحديدًا، وفي نفس اللحظة، كارهًا
كثر لإيصال حقيقة أن مستوى للعرب والمسلمين والفلسطينيين بشكل خاص، ولأن الوقت مناسبًا أ
التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون أوثق وأقوى من أي وقت مضى، إضافةً إلى رغبته في
إزالة التوتر الذي ساد علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، والذي تأسس بناءً على كراهة متميزة

بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبين نتانياهو.

علــى المســتوى الفلســطيني، اعتُــبرت نيــة ترامــب خارقــة للحــدود، وتمثــل احتقــارًا للقــانون الــدولي
وللســياسة الخارجيــة الأمريكيــة المعُتــادة، وأنــه في حــال تنفيذهــا ســتنجم عنهــا أمــور خطــيرة، قــد لا
يستسيغ أحد رؤيتها أو السماع عنها، وهناك على المستوى الخارجي، من اعتبروا أن فكرة النقل غير
قابلــة للتنفيــذ، وحــتى مــن الإسرائيليين أنفســهم، باعتبارهــا تصريحــات لــزوم الســوق، وهــي مماثلــة
لتصريحــات مــن ســبقوه، لكــن هــذه الاعتبــارات لا يجــب الركــون إليهــا بــأي حــال بســبب أنهــا قــد تــم

وضعها للتسلية فقط.

وإذا كان العرب يهمهم عدم رؤية السفارة الأمريكية تجري في الطريق إلى القدس، ويعتبرون أنفسهم
بأنهـم ليسـوا شركـاءً في تحريكهـا مـن مكانهـا في تـل أبيـب مليمـترًا واحـدًا، فإنهـم مـدعوون هـذه المـرة،
وخاصةً الذين لم يُسلموا بعد بقضية أن تكون القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، إلى الانتباه جيدًا،
 جــاد علــى درء هــذه النوايــا، ومــن جهــةٍ أخــرى ضرورة إقــدامهم إلى عــرض ســياسة

ٍ
والعمــل بشكــل

مُقابلة، تليق بها لياقة دافعة، وعدم الاتكال إلى المشاهد السابقة، كونهم اعتادوا على عدم رؤيتها
كحقيقة واقعة، وذلك بسبب تبدل السياسة الأمريكية وتغييرها، من سياسة تعاونية وتفاهمية، إلى

سياسة غوغائية متوحشة. 
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